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مع مرور 300 یوم من العدوان العسكري الإسرائیلي والحصار على غزة، تطالب جمعیة العون الطبي للفلسطینیین
(ماب) العالم بعدم تطبیع الھجمات المستمرة على المدنیین والعاملین في الرعایة الصحیة، بما في ذلك عبر وقف

.إمداد إسرائیل بالأسلحة

قامت قوات الجیش الإسرائیلي بتھجیر 1.9 ملیون فلسطیني في غزة من منازلھم منذ أكتوبر الماضي—أي 90% من السكان—حیث تم إجلاء
1.7 ملیون فلسطیني قسراً إلى منطقة تبلغ مساحتھا 48 كیلو متراً مربعاً فقط، ما یعني أن أكثر من 35,000 نازح یتكدسون الآن في كل كیلو

.متر مربع؛ بما یعادل خمسة أضعاف الكثافة السكانیة في مدینة لندن بالمملكة المتحدة

یتعرض سكان غزة في مناطق نزوحھم لھجمات مستمرة بالرغم من إعلانھا كـ"مناطق آمنة"، وذلك في ذات الوقت الذي تستمر فیھ قوات الجیش
الإسرائیلي بتفكیك خدمات الرعایة الصحیة بشكل منھجي مما یؤدى لتفاقم الوضع الكارثي في الصحة العامة في غزة، حیث تم تسجیل 1.8

 .ملیون حالة من الإصابة بأمراض معدیة والخطر المحدق بتفشي شلل الأطفال إثر العثور على الفیروس في عینات من میاه الصرف الصحي
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لازالت الكوادر الطبیة تواظب عملھا دون استراحة للیوم الثلاثمئة في ھذا السیاق من انھیار النظام الصحي، والذي یتفاقم مع تضاعف الطلب على
خدمات المستشفیات المتبقیة—والتي تعمل بشكل جزئي—جرّاء قتلِ قوات الجیش الإسرائیلي لحوالي 40,000  فلسطینیاً وإصابة أكثر من

90,000 آخرین. دفع ھذا السیاق محكمة العدل الدولیة وخبراءَ حقوقیین أممین للإعتقاد بأن سلوك قوات الجیش الإسرائیلي في غزة قد یرقى إلى
.ارتكاب جرائم وحشیة بما فیھا الإبادة الجماعیة

في إشارتھ لمعاناة الكوادر الطبیة من الإرھاق الجسدي والنفسي والعجز الخدماتي المتعاقب على إستمراریة الحرب وتفشي آثارھا یقول د. محمد
محسن—طبیب العنایة المركزة في مستشفى شھداء الأقصى في المحافظة الوسطى من غزة: "عملتُ طوال ھذه الحرب ومنذ الیوم الأول وأنا

".مصدومٌ أننا اقتربنا من الیوم الثلاثمئة لأننا توقفنا عن عدّ الأیام ونحن على وشك فقدان الأمل. ما نواجھھ الیوم أشبھ بأھوال یوم القیامة

:ویتابع بتوضیحھ أن

العدد الھائل من المرضى الوافدین وخطورة إصاباتھم أمرٌ یفوقُ التصور ویتعدى قدرتنا على تقدیم العلاج فحتى الحالات البسیطة تفارق الحیاة بین
یديّ بسبب انعدام المساحة والمستلزمات الطبیة الأساسیة. أدركُ أن أفراد عائلتي أو أحبائي قد یكونون بین المرضى الوافدین وأنني سأضطر

.لمعالجتھم أیضاً على أرضیة المستشفى بسبب نقص الأسرّة

:كما یشیر د. محمد إلى عبئ الموازنة بین الحاجة الماسّة المزدوجة والمتزامنھ لكلٍ من عملھ الطبي ودوره الأسري

أعملَ في بعض الأحیان لأكثر من 60 ساعة بشكلٍ متواصل وأن أستغرق وقت استراحتي في محاولة تأمین الاحتیاجات الأساسیة لأسرتي. أنا ,
الوحید المسؤول عن رعایة والدتي، والتي تعاني من فشل كلوي مزمن، وكذلك عن رعایة والدي، وھو مصاب بجلطة دماغیة. نحنُ منھكون،

.مستنزفون للغایة، غارقون في الأعباء، وبحاجة إلى استراحة؛ استراحة حقیقیة لنتمكن من البكاء

یواظب أفراد الكوادر الطبیة على عملھم دون تلقي أجورھم، أو رؤیة أسرھم، أو تلقي الطعام الكافي، أو بقاء منازلھم لیعودوا إلیھا، أو الحصول
على میاه للشرب أو الإغتسال. تم قتل أكثر من 500 عامل صحي منذ أكتوبر الماضي وھو ما فاق العدد الإجمالي  لجمیع عاملي الصحة الذین

.قتُلوا في كل الحروب في عامي 2021م و2022م. مئات آخرین تم الإعتداء علیھم أو اعتقالھم أو حتى تعذیبھم

:في تأكیده في ھذا الصدد على ضرورة مساندة الكوادر الطبیة في غزة، یقول روھان تالبت—مدیر المناصرة والحملات في ماب—أن

یوم من استمرار قوات الجیش الإسرائیلي بالقصف والحصار وارتكاب الفظائع بشكل متكرر خلقت كابوساً تعیشھ الكوادر الطبیة دون أي 300
ً راحة. یتوجب على المجتمع الدولي ألا یتخلى عنھم، ویجب منح العاملین في مجال المساعدات الإنسانیة والرعایة الصحیة العالمیة وصولاً آمنا

.وغیر مقید للدخول إلى قطاع غزة لإغاثة ودعم الطواقم المحلیة المنھكة

ویضیف روھان أنھ یجب على العالم ألا یطبعّ من الأھوال الواقعة في غزة وأنھ یجب على الحكومات—بما فیھا حكومة المملكة المتحدة—أن
تتوقف فوراً عن إمداد إسرائیل بالأسلحة وأن تكثفّ جھودھا لتحقیق وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار؛ فـ"أي تأخیر في ذلك لا یتم حسابھ بالأیام بل بأرواح

."الفلسطینیین

  :قال أحد العاملین الصحیین لدى ماب والذي عاد مؤخراً من غزة

ھناك أشیاء في غزة سرعان ما تم تطبیع معایشتھا رغم أنھا لیست طبیعیة على الإطلاق. لم أرَ أبداً مثل الفظائع المتفاقمة التي رأیتُ في غزة. لا
یقتصرُ ذلك على ظروف المعیشة الصعبة بل یشملُ أیضاً التھدید المستمر لحیاة الفلسطینیین والنزوح القسري المتكرر والحصار المتواصل

.والقائمة تطول.  یحاول الناس  البقاء على قید الحیاة في أماكن دمرتھا القوات  الإسرائیلیة بالكامل

https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-197-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-197-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-197-gaza-strip
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-prevent-genocide-against

